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  حيَّ على الجهـاد

  مقدمة

نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ، إن الحمد �
ونعوذ '� من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمـالنا، من يهده 

 أن لا الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد
ا عبده إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدً 

ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه 8حسان 
  .ا كثيراًإلى يوم الدين وسلم تسليمً 

َ) أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللهَ وَلْتـَنْظرُْ نَـفْسٌ مَا (
مَتْ لِغَدٍ وَاتَّـقُوا اللهَ إِنَّ   )اللهَ خَبِيرٌ بمِاَ تَـعْمَلُونَ  قَدَّ

  ].18:الحشر[

َ) أيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ (
هُمَا رجَِالاً كَثِيراً وَنِسَاءً  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنـْ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ

امَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ وَاتَّـقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَ 
  ] 1:النساء[ )رَقِيبًا

 .َ) أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللهَ وَقُولُوا قَـوْلاً سَدِيدًا (
طِعِ اللهَ  يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يُ

  

  

  لى الجهـادحيَّ ع

  ].71، 70:لأحزابا[ )وَرَسُولَهُ فَـقَدْ فَازَ فَـوْزاً عَظِيمًا
  :أمَّا بعد

فأصل هذه الرسالة كلمة كنتُ ألقيتها قبل نحو عشر 
سنين، ثم رأى بعض إخواني تلخيصها مكتوبة لتسهيل 

  .قرائتها وتعميم النفع ^ا
كافٍ  ،"حي على الجهاد" :الرسالةعنوان هذه إن 

هل نحن مستعدون لتلبية هذا : بمفرده لأن يجعل قارئه يتساءل
  ؟  النداء

     على الجهـاد  من قال حيَّ 
  صيحات الدماء هُ  ـْبتجُ 

      ممـ أشــلاءً  لو كنتُ 
   اء الفضاءـزقة mنحـ

      لم آل جهدًا في كفــاح
   ب الدين العداءـمناص

فلابد أن ان المسلم مستعدsا لتلبية هذا النداء، وإذا ك
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 ىرو  ، فقد- عليه السلام  -ميزان يوشع بن نون  هنطبق مع
صلى  - أن النبي  -z  -حه عن أبي هريرة مسلم في صحي

فقال  ،)1(غزا نبي من الأنبياء" :قال -الله عليه وسلم 
وهو يريد امرأة  )2(عضْ ملك بُ  قدلا يتبعني رجل  :لقومه

يتزوجها يعني رجل عقد على امرأة ولما - أن يبني bا ولمَّا يبنِ 
ولا آخر  قفها،ولا آخر قد بنى بنياcً ولـمَّا يرفع س ،- بعد

 -وهو منتظر ولادها،  )3(قد اشترى غنمًا أو خَلِفَات
فانفض عنه جمع غفير من هؤلاء، ثم مضى بمن بقي من 

أي اقترب - فغزا، فأدنى للقرية  :- صلى الله عليه وسلم  -، قال - الجيش
حين صلاة العصر أو قريبًا من ذلك، فقال  -منها

احبسها عليَّ  أنت مأمورة، وأc مأمور، اللهم: للشمس
فجمعوا : قال، فحُبست عليه حتى فتح الله عليه، )4(شيئًا

طعمه ، )5(ما غنموا، فأقبلت النار لتأكله فأبت أن ت
، فليبايعني من كل قبيلة رجل، )6(فيكم غُلول: فقال

فيكم الغلول، : فبايعوه، فلصقت يد رجل بيده، فقال
جلين أو فلصقت بيد ر  :قالفلتبايعني قبيلتك، فبايعَتْهُ، 
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فأخرجوا : قالفيكم الغلول، أنتم غللتم، : ، فقال)7(ثلاثة
له مثل رأس بقرة من ذهب، فوضعوه في المال وهو 
}لصعيد، فأقبلت النار فأكلته، فلم تحل الغنائم لأحد 
 cمن قبلنا؛ ذلك ~ن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجز

طيَّبها لنا    .)8("ف
يستجيب لنداء ي والشاهد من هذه القصة أن الذ

يحتاج إلى أن يجعل الدنيا تحت س "هادعلى الج حيَّ "
ا ا خادمً لا مانع أن يستخدمها لكن لا يكون عبدً  ،قدميه

  .وفرق بين من يخدمها وبين من يستخدمها ،لها
، سوف نتناوله من -الجهاد-وهذا الموضوع العظيم 

  :خلال المباحث التالية
  .لشرعالجهاد في اللغة وا :المبحث الأول
  .شبهات حول الجهاد :المبحث الثاني
  .أقسام الجهاد وصوره :المبحث الثالث
  .واقع الأمة إزاء قضية الجهاد :المبحث الرابع

  
سلمان بن فهد العودة
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  المبحث الأول

 الجھاد في اللغة والشرع

  :المعنى اللغوي للجهاد ومدلوله
ة وهي من الشعائر العظيم ،مدلول عميق لها "الجهاد"كلمة 

ا̂ دين الإسلام والمدلول اللغوي  ولو رجعنا إلى المعنى ،التي جاء 
 ،"هدجَ " :ةلوجد� أ�ا مشتقة أصلاً من كلم ،"جهاد"لكلمة 

واستفراغ الوسع والطاقة في أمر من  ،تدل على بذل الجهد هيو 
وفلان  ،أتعبه :يعني ،فلا�ً  فلان أجهدَ  :فأنت تقول ،الأمور

  .)9(جهده وغايته بذل :يعني ،اجتهد في كذا
أو  "الجهاد"لفظ  "جهد"كلمة ىفإذا أضفنا إلى أصل معن

 هناك:  يعني ،بين طرفين ةالذي يدل على مفاعل "ا£اهدة"
مثل  ،وأنت تبذل جهدك ضده ،يبذل جهده ضدكمن 

 :وبين أن تقول ،فلان قتل فلا�ً  :فرق بين أن تقولف ،المقاتلة
وجده  معناها أنه يكونيمكن أن  فالأولى ،قاتل فلا�ً فلان 

- قاتله معناه أن هذا كان معه سيف  :هلكن قول ،ا فقتله�ئمً 
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ومازال كل واحد  ،فتلاقيا كذلك،  معه سيف، والآخر -مثلاً 
حتى أمكن  ،ويميل يمنة ويسرة على الآخر ،ويفرُّ  منهما يكرُّ 

   .منه فقاتله ثم قتله
ا آخر يقاتل تدل على أن هناك طرفً  "جاهد" نإذ
م ويكيد لهم ،مينالمسل والمسلمون مطالبون  ،ويؤذيهم ويحار̂

عز وجل  - مثل قول الله  ،mن يواجهوا هذا 'لجهاد وا£اهدة
 آل[ )َ) أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبرِوُا وَصَابِرُوا( :- 

أن الإنسان يصبر يقتضي  )اصْبرِوُا( :، فقوله]200:عمران
معناه أنه لا  )بِرُواوصا( :قولهلكن  ،على ما يناله وما يصيبه

أعداء بمعنى أنكم ستلقون  ،بل لابد من المصابرة ؛يكفي الصبر
  .ا فوق صبرهمفصابروا صبرً  ،يصبرون كما تصبرون

ولذلك كان من حكمة الله أنه جعل اسم هذا الأمر الذي 
حتى تكون الكلمة ؛ "جهادًا" :شرعه لنا من قتال الأعداء وغيره

مجرد هذه الكلمة ذات دلالات  إذ ،معبرة - بحد ذا®ا- 
   .السُّطور التاليةكما سيتضح من خلال   ،عميقة
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ومن أعظم الدلالات التي يدل عليها هذا الاسم الكريم 
قضية ثبات الجهاد ودوامه  :المبارك لهذه الشعيرة العظيمة

عظم وأخطر القضاµ التي أمن  تعُدّ  ةوهذه قضي ،واستمراره
   .صرفي هذا العنحتاج أن نبرزها 

  :النبوية الأحاديثاستمرارية الجهاد شرعًا وواقعًا في ضوء 

 ،"جهاد"من مدلول كلمة قضية وكما أخذ� هذه ال
تدل على التي صريحة النبوية النصوص ¶خذها كذلك من ال

  . ثبات الجهاد وبقائه إلى يوم القيامة
في شأن الطائفة وردت أحاديث متواترة و نصوص فهناك 

 - ا أن النبي د عن أكثر من عشرين صحابيs فقد ور  ،المنصورة
وقد  ،ر بوجود طائفة منصورة 'قية إلى قيام الساعةبشَّ  - صلى الله عليه وسلم 

ات مهمَّ عن الأحاديث ضمن هذه  - صلى الله عليه وسلم  - ذكر النبي 
ظاهرين على من  ،الطائفة المنصورة أ�م يقاتلون أعداءهم

 - z  - يل الكندي سلمة بن نففي حديث ؛ و )10(همأ�و 
µ : فقال رجل ،- صلى الله عليه وسلم  - كنت جالسًا عند رسول الله : "قال
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لا : ، ووضعوا السلاح، وقالوا)11(رسول الله، أذال الناس الخيل
يعني في بعض المعارك لما - جهاد، قد وَضَعَت الحرب أوزارها 

 -  ، فأقبل رسول الله- حصلت هدنة بين المسلمين والكفار
كذبوا، الآن الآن جاء القتال، ولا يزال : بوجهه وقال - صلى الله عليه وسلم 

من أمتي أمة يقاتلون على الحق، ويزيغ الله لهم قلوبَ أقوام، 
  .)12("ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة، وحتى �تي وعد الله

الأحاديث الواردة في الطائفة المنصورة الباقية إلى قيام و 
صلى  - قطعية الثبوت عن رسول الله  ،متواترةالساعة أحاديث 
 ،تؤكد أن شعيرة الجهاد شعيرة محكمةوهي  ،- الله عليه وسلم 

   .الجهاد مستمر شرعًا وواقعًاف ،'قية إلى قيام الساعة
فإن من المعلوم 'لضرورة في دين  :من cحية الشرعأما 

لا يمكن لأحد أن يعني  ،الإسلام أن الجهاد شعيرة وشريعة
بل الوارد  ؛-مثلاً - ن الجهاد منسوخ ¼µت الصبرإ وليق

إن آµت  :من يقول هنا هو العكس من ذلك؛ إذ هناك
 :من يقول وهناك ،الصبر منسوخة 'لجهاد وآµت السيف

 ،في حين آخر تلكو  ،بل هذه في حين ؛ليس هناك نسخ
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ولو قال إنسان  ،ن الجهاد منسوخإلكن لم يوجد من يقول 
 ،ا من ملة الإسلام بذلكا خارجً ا مرتدs لكان كافرً  ذلك
مفروغ منها في و مة الإقرار بشرعية الجهاد قضية مسلَّ  ةفقضي
هذا . وهي من القضاµ المعلومة من الدين 'لضرورة ،الدين

  .عن ثبوت الجهاد من �حية الشرع
حديث الطائفة المنصورة فإن  :من حيث الواقع أما

  ،اأمراً وقتيs ليس الجهاد أن  يعنيوهذا  ،د أن الجهاد 'قٍ يؤكِّ 
وفي زمن الخلفاء  ،-صلى الله عليه وسلم  -زمن النبي  فيكان موجودًا 

 .إلى قيام الساعة بل هو 'قٍ  ؛كلا  ،ثم انتهى ،الراشدين

ثبت في  ما :من الأدلة على بقاء الجهاد واستمرارهو  
 :-رضي الله عنهما  -من حديث ابن عباس الصحيحين 

ولكن جهاد  ،هجرة بعد الفتحلا " :قال - صلى الله عليه وسلم - أن النبي 
فقوله عليه الصلاة  ،)13("نفرتم فانفرواوإذا استُ  ،ونية

 ،يعني من مكة إلى المدينة "لا هجرة بعد الفتح" :والسلام
لأن مكة صارت  ؛واجبةالهجرة منها بعد فتح مكة لم تعد ف
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أن  ا على أهل مكةفلم يعد واجبً  ،دار إسلام بفتحها
صلى الله  -وقوله  .بل يبقوا في مكة ؛ها إلى المدينةو يغادر 

 "لكن"ما بعد فإن  ،"ولكن جهاد ونية: "-عليه وسلم 
لا هجرة  أنه -صلى الله عليه وسلم  -  فلما بينَّ  ،مغاير لما قبلها في الحكم

 أن الأمر الباقي قبل الفتح وبعد الفتح هو بينَّ  ،بعد الفتح
   .الجهاد والنية

كما - الحديث على أن الجهاد 'ق من �حية الشرع  فدلَّ 
ا̂ ما أن الهجرة نُ ك ،و'ق من �حية الواقع ،- أسلفت سخ وجو

ونسخ وقوعها من حيث ، )بين مكة والمدينة(من حيث الشرع 
-    فلان من المهاجرين :فإننا نعلم أن المؤرخين إذا قالوا ،التاريخ
معنى ف - ونحوهم ،بيدةع وأبي ،وعلي ،وعثمان ،وعمر ،بكر كأبي

 :- عز وجل  - ال الله ـولذلك ق ،ح مكةـذلك أ�م هاجروا قبل فت
مِنْكُمْ مَنْ أنَْـفَقَ مِنْ قَـبْلِ الْفَتْحِ وَقاَتَلَ أوُلئَِكَ أَعْظمَُ لا يسَْتَوِي (

 )وَعَدَ اللهُ الحْسُْنىَ  دَرجََةً مِنَ الَّذِينَ أنَْـفَقُوا مِنْ بَـعْدُ وَقاَتَـلُوا وكَُلا� 
فالمقصود أنه هاجر قبل  ،فلان مهاجري :، فإذا قيل]10:الحديد[

ومن خرج من  ،هجرة فلم يعد هناكأما بعد فتح مكة  ،فتح مكة
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   .ا حينئذمهاجرً  ىسمَّ مكة إلى المدينة لا يُ 
ولكن  لا هجرة بعد الفتح": -صلى الله عليه وسلم  -فقوله  نإذ
واقعية  هجرة ولا ،من مكة ةيعني لا هجرة شرعي "..جهاد 

 وكذلك هو 'قٍ  ،افالجهاد 'ق شرعً  ،ولكن جهاد ،اأيضً 
لا يمكن أن تفقده الأمة في عصر من  ،من حيث الواقع

 .العصور

ا على بقاء الجهاد إلى قيام ومن الأحاديث الدالة أيضً 
رضي الله عنهما  -رواه الشيخان عن ابن عمر ما  :الساعة

الخيل معقود في نواصيها الخير " :قال -صلى الله عليه وسلم  -أن النبي  -
ا عن عروة بن أبي كما روµه أيضً   ،)14("إلى يوم القيامة
الخيل " :قال -صلى الله عليه وسلم  - أن النبي  -z  -الجعد البارقي 

الأجر  ،معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة
   .)15("والمغنم

ثر من عشرين رواه أكأيضًا، ديث متواتر وهذا الح
 sوأحاديث بعضهم في  ،-صلى الله عليه وسلم  -ا عن رسول الله صحابي
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 قير حديث ابن عمر وعمر بن أبي الجعد الباكالصحيحين  
-  Á-.   

فقه هذا ": -كما ذكر الترمذي-حمد أمام يقول الإ
 ."أن الجهاد ماض مع البر والفاجر إلى يوم القيامةالحديث 

'ب " :ا على هذا الحديث في صحيحهري أيضً البخاوبوَّب 
   ".الجهاد ماض مع البر والفاجر

فالإمام أحمد والبخاري والترمذي والبيهقي وغيرهم من 
أن الجهاد ماض إلى يوم الحديث  هذا العلماء فهموا من

الخيل كذلك للحاجة إليها في  لأنه إنما كانت ؛القيامة
  .قيام الساعةهذا أن الجهاد 'ق إلى  فمعنى ،الجهاد
لأنه معقود في نواصيها  ؟لماذا كانت الخيل ^ذه المثابةف

وكذلك  ،الأجر والمغنم، والمغنم إنما هو ثمرة من ثمرات الجهاد
والخيل إنما هي آلة من  ،الأجر إنما هو ثمرة من ثمرات الجهاد

في عهود المسلمين - كانت فيما مضى   ،آلات الجهاد
ا في الحروب وأيضً  ،ادمن أعظم وسائل الجه - الأولين
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 تيوالملاحم الكبرى ال ،المستقبلية التي تكون قبل قيام الساعة
  ،ستخدم فيها الخيولتُ إذ        ،-صلى الله عليه وسلم  - ث عنها النبي حدَّ 

في قتال المسلمين مع الروم في  - صلى الله عليه وسلم  - كما ذكر النبي 
والملاحم  ،الوفتحهم للقسطنطينية قبل خروج الدجَّ  ،دمشق

فيها ذكر الخيل كما قال النبي و  ،الكبرى التي ورد الخبر عنها
إني لأعرف " :قال ،عن الفوارس الذين يقاتلون -صلى الله عليه وسلم  - 

خير فوارس هم  ،وألوان خيولهم ،وأسماء آ}ئهم ،أسماءهم
من خير فوارس على وجه أو  ،على وجه الأرض يومئذ

وأنه معقود في  ،الخيول -صلى الله عليه وسلم  - فذكر  ،)16("الأرض يومئذ
   .نواصيها الخير إلى يوم القيامة

 ين الأولينوالمؤمن - صلى الله عليه وسلم  -قتال الرسول ولئن كان 
لا ف ،الملاحم الكبرى التي قبل قيام الساعةكذا و  'لخيول،

: قال تعالى! اأبدً دوماً و أن يكون الجهاد 'لخيل من هذا يلزم 
، فليس ]60:الأنفال[ )ةٍ وَّ ق ـُ نْ مِ  مْ تُ عْ طَ تَ ما اسْ  مْ وا لهَُ دُّ عِ أَ وَ (

والمدفعية والد'بة ا أن يواجهنا عدو� 'لصاروخ صحيحً 
ونواجهه نحن 'لسيف  ،وغيرها من وسائل الحرب المتقدمة

  

  

  لى الجهـادحيَّ ع

 عبل نعد له القوة التي تتناسب م ؛كلا  !والخنجر والخيل
  . القوة التي يواجهنا ويحاربنا ^ا



  

   

  

  حيَّ على الجهـاد

  المبحث الثاني

  شبھات حول الجھاد

 ةصل كلمأو  ،غيرهاالسابقة و مجموع الأحاديث إن 
، وبذلك أن الجهاد 'ق إلى قيام الساعة، يدل على الجهاد

الكثير من المعاني  القضيةذه ه من ¶خذنستطيع أن 
 .أن طبيعة الكفر واحدة :والدلالات، من أهمها

والذي  -عليه السلام  - فالكفر الذي واجهه موسى 
إِنيِّ أَخَافُ أَنْ يُـبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يظُْهِرَ فيِ ( :كانت لهجته

مَا أُريِكُمْ إِلا مَا أَرَى وَمَا (، و]26:غافر[) الأرْضِ الْفَسَادَ 
ذَْتَ إِلهَاً (و ]29:غافر[ )أَهْدِيكُمْ إِلا سَبِيلَ الرَّشَادِ  لَئِنِ اتخَّ

، هذا ]29:الشعراء[ )لْمَسْجُونِينَ جْعَلَنَّكَ مِنَ اغَيرِْي لأَ 
عندما   ،-عليه السلام  -الكفر هو الذي واجهه إبراهيم 

يَاcً فأََلْقُوهُ فيِ الجَْحِيمِ ( :كان قومه يقولون نُوا لَهُ بُـنـْ ) ابْـ
عليه  - ىهو الكفر الذي واجهه عيسو ، ]97:الصافات[

  . -صلى الله عليه وسلم - الذي واجهه محمدو  ،- السلام 

  

  

  لى الجهـادحيَّ ع

 )وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ( :ل الله سبحانه وتعالىيقو 
عز وجل  - ويقول  ،لهي على الكافرينإ، هذا حكم ]254:البقرة[
وَلا يَـزاَلُونَ يُـقَاتلُِونَكُمْ حَتىَّ يَـرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ ( :- 

طاَعُوا ا  وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَ ( :ويقول ،]217:البقرة[) اسْتَ
وَوَدُّوا لوَْ ( :ويقول ،]89:النساء[ )كَفَرُوا فَـتَكُونوُنَ سَوَاءً 

) فَـيُدْهِنُونَ  وَدُّوا لَوْ تدُْهِنُ ( :، ويقول]2:الممتحنة[ )تَكْفُرُونَ 
طبيعة  الآµت القرآنية التي تبين ولو ذهبنا نسرد، ]9:القلم[

  . لطال بنا المقامالكفر 
لكن  ،هي كذلكو  ،قضية بدهيةالهذه وبعضهم يعدُّ 

إلى التركيز على  نحتاج فيهالمؤسف أننا أصبحنا في عصر 
  .فيها أي تراجعولا يقبلوا  ،حتى يفهمها الناسالبدهيات 

 :شبهات في طرح قضية الجهاد

مع - كتبهاوقع في يدي عدد من الكتب التي 
فوجدت أ�م  ،بعض الفقهاء والمفكرين المعاصرين -الأسف

 ،امهزومً   مخذولاً ا متماوÊً ا ميتً يطرحون قضية الجهاد طرحً 



  

   

  

  حيَّ على الجهـاد

والأصل أننا ندعو  ،الأصل المسالمة مع الكفار :يقول لك
و'لسلم  ،والموعظة الحسنة ،وننشر الإسلام 'لحكمة

وما على شاكلة هذه التعبيرات؛ بل  ،'لدعوة السلميةو 
دعاة الإسلام بل من  ؛الناس ةلا أقول من عام-أصبح كثير 

الناس  أننا في دعوتنايتصورون  - عصرمع الأسف في هذا ال
ولا نحتاج جميعًا للإسلام ينبغي ألا نسلك إلا هذا الطريق، 

يتصور  ،ولا نحتاج إلى حمل السيوف للقتال ،إلى رفع راية الجهاد
يقرأ القرآن  منوالواقع أن  .المغفلين مثل هذا الأمر بعض

هر له ليظكلام ولا بيان أي  الكريم قراءة واعية لا يحتاج إلى 
  . بطلان ذلك

أن  من أنه يمكن بعضهمما يتصوره : ومن الأخطاء أيضًا
ثم  ،يوجد في كل من بلدان العالم أحزاب تنادي 'لإسلام

الإصلاح أو في  ،تطرح بر�مجها في الإصلاح الزراعي
في الإصلاح أو  ،في الإصلاح السياسيأو  ،الإداري

  

  

  لى الجهـادحيَّ ع

 تطرح ثم ،اا فشيئً ثم تستقطب الناس شيئً  ،الاقتصادي
ص الرسمي لها تدخل البرلما�ت وا£الس و  ،نفسها 'لترخي

حتى  ،ا تطرح الإسلاما فشيئً وتبدأ شيئً  ،النيابية وغير ذلك
ومن خلال  ،تفرض الإسلام من خلال ا£الس النيابية

ذا نستطيع  ،- كما يقولون-القنوات الرسمية  كما -و̂
ا وألمانيا أن نفرض الإسلام على أمريكا وبريطاني - يتصورون

  .وفرنسا وغيرها من بلاد العالم

هؤلاء  بعضهم من أن يقولهما : ومن الأخطاء أيضًا
وقد ، ليس عندهم عداء صريح للإسلام ،الكفار سذج

ولمسته على بعض الذين يعايشون  هذا القوللاحظت 
  .في الواقع سذاجة كبيرةوهذا  .الكفار في أورو' وأمريكا

دعك من علمائهم  - المسلمين  فإننا لو أتينا إلى جمهور
يجهلون وجوب عداوة الكفار  كثيراً منهمفإننا نرى  ،- ودعا®م

المسلم يعيش بل قد تجد  ؛راءـالولاء والبفلا يعرفون  ،والبراءة منهم
 ،سواء بسواء الشيوعيو المشرك و النصراني و إلى جنب اليهودي 



  

   

  

  حيَّ على الجهـاد

في  لونعموي  ،اا واحدً Ïكلون طعامً  ،وتحت سقف واحد
وبينهم من الألفة والمودة الشيء العظيم كأ�م  ،واحد عمل
حتى عوام المسلمين اليوم ضاعت منهم معاني الولاء ف ،إخوة
إذن في أن فلا عبرة  ،ز 'لدينوفقدوا إحساس التميُّ  ،والبراء
' وغيرها لا يحملون و عوام النصارى في أمريكا وأور  يصبح

بعض في  هذا قد يوجدو  ،عداوة صارخة واضحة للمسلمين
  :لكن العبرة mمور ،طبقات منهم

مثل  ،ك هؤلاء الناسرِّ أن هناك قيادات مستفيدة تحَُ  :أولاً 
ضون أورو' أµم الحروب يحرِّ الذين كانوا القسس والرهبان 

في كل زمان  -كذلك يوجد   ،الصليبية لغزو المسلمين
 استدعتواجتماعيون إذا سياسيون و زعماء دينيون  -مكانو 

وجمعوهم على العداء  ،بوهمكوا عواطف الناس وألَّ رَّ ح ،الحاجة
   .والكراهية والبغضاء المسلمين

 ن كان عداؤهمإو - هؤلاء الدهماء والعوام من الناس أن  :ا�نيً 
إلا أنه قابل للتحريك في أي  -اوبغضهم للإسلام مستخفيً 

  

  

  لى الجهـادحيَّ ع

لا يصلي ولا من لمسلمين ينُسب إلى الذلك قد  ؛وقت
 -عنده خوف من الله ليس و  ،رامالبيت الحيصوم ولا حج 

من المسلمين  تهحرب بين قبيلعند وقوع لكنه  ،- عز وجل 
تجده  ،الذين يعيش معهم وبين قبيلة أخرى من الكفار

وإما  ،ما 'لحميةإ ،يخوض المعركة مع قومه من المسلمين
 طاعة'ب الوليس من  ،من هذا البابفقتاله  ،'لعصبية لقومه

   .� ورسوله
عن الرجل  - صلى الله عليه وسلم  -جاء رجل يسأل الرسول ولذلك 

يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رµء، أي ذلك في 
من قاتل لتكون  : "-صلى الله عليه وسلم  - سبيل الله؟ فقال رسول الله 

أحياً� تحرك ف ،)17("كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله
ا وإن لم يكن متمسكً  ،هلقومه والعصبية لدين ةنسان الحميالإ

ن  إو  ،فهكذا 'لنسبة لأولئك النصارى واليهود ،^ذا الدين
إلا أنه قابل  ،كان بغضهم للإسلام مستتراً مستخفيًا

ة غفلفمن ال ،للتحرك والإ�رة في أي وقت من الأوقات



  

   

  

  حيَّ على الجهـاد

والسذاجة بمكان أن نتصور أن هؤلاء سيصبحون غنيمة 
   .'ردة للمسلمين

في  و يبرز بشكل واضح في كل وقت ن العداء للإسلام إ
ك فرنسا كلها من أجل ثلاث ما الذي حرَّ إذ  ،كل مناسبة

أو بعض مغربيات أردن دخول المدرسة بحجاب فتيات 
وتطورت القضية  دخولهن، رفض مدير المدرسةقد ف حجاب؟

 ،ثم إلى مجلس الوزراء ،وزير المعارفثم إلى  ،إلى مدير التعليم
 بدأت ولم تنته، ةقضية صحفي ارتوص ،ثم إلى رئيس الدولة
من دخول المدرسة  ن هؤلاء الفتياتكَّ وفي النهاية لم تمُ 
عن  نكشفيالحجاب و يخلعن إما أن ف ،'لحجاب الشرعي

 واضطرت ،من دخول المدرسة نرميحُ وإما أن  ن،رهو شع
عند رهن و الحجاب عن شعخلع هؤلاء الفتيات الثلاث إلى 

فرنسا من أقصاها إلى ما الذي حرك ف ،دخولهن المدرسة
ن إ :عنها كانوا يقولونالتي  الدولة الصليبية تلك  !؟أقصاها

حتى في أجهزة  ،وفرنسا بلد العري فيه مباح الحرية، فرنسا أمُّ 
البلد الذي  هذا ،وفي كل مكان ،وفي أسواقهم ،إعلامهم

  

  

  لى الجهـادحيَّ ع

وتتحرك أجهزته  ،صبح يغضب ويثورأيبيح حرية التعري 
جل ثلاث فتيات أردن دخول أا من الإعلامية والإدارية كله

  ! ؟ لماذا كل هذا !المدرسة بغطاء الرأس
ما الذي جعل بريطانيا تتحرك وتثور من أجل كذلك 

ص واحد؟ قضية سلمان رشدي  ،سياسيةوليس قضية  ،شخ
 ،لكن لأنه تحدى مشاعر المسلمين ،ولا يمثل جهة سياسية

إلى الصحابة  وأساء ،وانتهك حرمات الأنبياء والمرسلين ،وأها�م
أÓروا هذه  ؛وجرح شعور كل مسلم ،وإلى أمهات المؤمنين

رقاب على  سيفًا مسلطاًوجعلوها  ،القضية على أوسع نطاق
واستغلت  ة،وتحركت أجهزة كثيرة سياسية وصحفي ،المسلمين

  !هذا الحادث أبشع استغلال
ما الذي يجعل روسيا الآن تعامل الجمهورµت ثم 

الجمهورµت ^ا تعامل ايرة لتلك التي مغالنصرانية معاملة 
الجمهورµت النصرانية  Ïتي رئيس الدولة في ؟الإسلامية

ويجلس  ة،صديق ةدولل اً نرحب بك رئيس :له ويقال
هذه  صففي ثم تقف الدول الغربية كلها  ،للمحاورة معهم
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ضدها،  ةاستخدمت القو هي و®دد روسيا إذا  الجمهورية،
لا أحد و  ،تسحق 'لقوة والد''ت المسلمين ةحركأن في حين 

 ،المسلمين ةغير معامل ةالروس عاملوا النصارى معاملف ،يتحرك
ولم تتحرك من  ،جل النصارىأوالقوه الغربية كلها تحركت من 

   .بل هي تبارك هذه الخطوات ؛جل المسلمينأ
السذاجة بمكان أن نتصور أن الطبيعة التي فمن  ،إذن
الكفار واليهود والنصارى  عن - عز وجل  - الله حكاها 

في  -  يمكنأنه و  ،يمكن أن تتغير ،ن الكريمآوالمشركين في القر 
واحد فقط الإسلام عليهم عن طريق فرض  -يوم من الأµم 

والبرلمان  ة،والدعوة 'لحكمة والموعظة الحسن ،السلمهو 
هذه  !لوا إلى مسلمينتحوَّ فجأة قد ثم إذا ^م  ،وا£الس

عجب أن تنطلي على أولست  !العجب سذاجة يطول منها
عجب أن تنطلي على أ -  والله –لكنني  ،سذج ومغفلين

ص  نشرون مثل هذاوي ،يقال لهم فقهاءأو من  ،فكرينالم بع
مثل هذا يؤلم المسلم و  ،مجلات ودورµت ونشراتو في كتب 

  .جدsا

  

  

  لى الجهـادحيَّ ع

الذي واجهه ف ،طبيعة الكفر واحدةونعود فنقرر أن 
وكََذَلِكَ (: ، قال تعالىالآن هنواجه الأنبياء هو الكفر الذي

، فإذا ]31:الفرقان[) جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبيٍِّ عَدُو�ا مِنَ الْمُجْرِمِينَ 
 ،ورفعت راية الجهاد في سبيل الله ،حقيقيةقام للإسلام دعوة 

ن الله سبحانه وتعالى إف ،- عز وجل  - والدعوة الصادقة إلى الله 
وهؤلاء  ،أعداء من ا£رمين mنه لابد وأن يكون لها أخبر

عتقد ولا يعتقد معي عاقل ولا مجنون أالأعداء بطبيعة الحال لا 
شأ�م كما ذكر الله  بل ؛�م سوف يقفون مكتوفي الأيديأ

وكََذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبيٍِّ عَدُو�ا شَيَاطِينَ ( :- عز وجل  -
زخُْرُفَ الْقَوْلِ  نْسِ وَالجِْنِّ يوُحِي بَـعْضُهُمْ إِلىَ بَـعْضٍ الإ

، فهم يكيدون ويمكرون ويتآمرون ]112:الأنعام[) غُرُوراً
وعلى العكس فكثير من المسلمين لا يقدِّمون  ويخططون،

رون شيئًا، ومع هذا ف  ؛اهم يكيدون لهم كيدً ؤ أعداولا يؤخِّ
لو نا فما 'ل ..وا من إغفاء®م ونومهمـأن يستيقظ ةخشي

إذن  ؟وا بعض عافيتهمستردّ وا ،استيقظ المسلمون فعلاً 
   .صريحة المعلنةاللوجدc العداوة 



  

   

  

  حيَّ على الجهـاد

 ،صبحوا يطنطنون ^ا الآنأإن كل هذه العبارات التي 
 ،قضية حقوق الإنسانك-ويرددو�ا في أجهز®م وصحافتهم 

 ،وميثاق الأمم المتحدة ،وكرامة الإنسان ،وحرية الإنسان
الدليل و  ،كلها حبر على ورق  -ل هذه العبارات الر�نةامثأو 

 الآن إلا المسلمون،حتى نه لم يلتزم ^ذه القضاµ أعلى ذلك 
ع يوقّ و  ،مهالأمم المتحدة الذي يمنع الجهاد ويحرِّ قضية ميثاق ف

من الاعتداء على  االجهاد نوعً  رغم أنه يعدعليه المسلمون 
ل 'لطرق ن المنازعات بين الدول يجب أن تحُ أو  ،حقوق الغير

كما  -د الأمن والسلام الدوليين ع يهدِّ زا ـن النلأ ؛السلمية
الذين التزموا 'لامتناع عن الجهاد فمع ذلك  ،- يقولون

هم المسلمون  - بل وحتى الدفاع عن أنفسهم -والقتال 
وأعداء  ،أما الدول الكافرة ومن يدور في فلكها ،فحسب

من فإ�م يمارسون ما يريدون  ،اليهود وغيرهممن الإسلام 
 ،والاعتداء عليها ،و�ب أراضيها ،لمةمم المسقتل للأ

   .ويعلنون ذلك صراحة
 ،يحتاج إلى بيان لاأمر  -مثلاً -ما تفعله إسرائيل ف

  

  

  لى الجهـادحيَّ ع

تضرب لهادئة رات الإسرائيلية في رحلة آمنة ئتذهب الطا
Óلثة مرة و  ،تضرب تونسلثم تذهب مرة أخرى  ،العراق

 ة،سهول ®دد أي بلد عربي بكلويمكنها أن  ،تضرب لبنانل
ولا  ،هذا لا يستنكرونهو  !للمتعة ةمجرد رحل ويعدو�ا

من  الأن الذين قاموا به ليسو  ؛اولا يرون فيه mسً  ،يستغربونه
بمواثيق الأمم المتحدة في  هذا إخلالاً  يعدولا  ،المسلمين

  .نظرهم ومقاييسهم
هدد  ،فت من انتصار الإسلام في الجزائرا تخوَّ َّـ فرنسا لمو 

فرنسا فإن حال انتصار الإسلام في الجزائر نه في أرئيس الدولة 
 ،أين مواثيق الأمم المتحدةف ،مباشرة ةكن أن تتدخل بصور يم

 شؤونوعدم التدخل في  ،والحدود الدولية ،وحقوق الإنسان
  !أين هذا كله؟ !؟الغير

كم يعلن بعض الجوانب في السودان حيث يوجد حُ و 
جذور  كمذا الحلهيخشون أن يكون نجد الأعداء  ،الإسلامية
أين ف ،على هذه الدولةمعلنة  ةعالمي حر'ً فيشنون  ،إسلامية

وأين قضية عدم  !؟وأين مواثيق الأمم المتحدة !؟حقوق الإنسان



  

   

  

  حيَّ على الجهـاد

ما دام دراج الرµح أكل ذلك ذهب   !؟الغير شؤونالتدخل في 
  .ذلك متعلقًا بحقوق المسلمين

من السذاجة أن نتصور أن الإسلام ينتصر وينتشر  نإذ
 لابد منصحيح أنه  فحسب، ريق الدعوة السلميةعن ط

المسلم مطالب mن يدعو  ،حتى في القتالف الدعوة السلمية،
كما في حديث بريدة   ،إلى الإسلام قبل أن يقاتلهمالكفار 

 -  z -  إذا ": قال - صلى الله عليه وسلم  - أن النبي في صحيح مسلم
 ،خصاللاث فادعهم إلى ث ،لقيت عدوك من المشركين

وذكر  ،)18("فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم
ننهب لنقاتل الناس لا فنحن  ،ثم القتالَ  ،ثم الجزيةَ  ،الإسلامَ 
نعرض عليهم ف ،ندعوهم حتى يكونوا مسلمينل ؛ وإنماأموالهم

نعلم من  ، كمانعلم من دين الله وشرعه نالكن ،الإسلام
ذا الدين لا يمكن أن أن ه ،وتجارب الواقع ،حقائق التاريخ

ق الطائفة المنصورة التي تحمل راية ـتقر أمره إلا عن طريـيس
  .)19( -سبحانه وتعالى -ل الله ـالجهاد في سبي

  

  

  لى الجهـادحيَّ ع

  المبحث الثالث

  أقسام الجھاد وصوره

حيَّ على "قد يتبادر إلى الأذهان عند قراءة العنوان 
بعينه في بلد هو الحث على القتال أن المقصود  "الجهاد

ضعف  هفيقد حدث ن مفهوم الجهاد أوهذا يؤكد  قط،ف
 ،سلام الأخرىفي مفاهيم الإمثلما حدث  وتضييق لمعناه،

 ،ا في مفهوم العبادةد انحرافً نجإلى قضية العبادة أتينا فإننا إذا 
محصورة في وصاروا يظنون أن العبادة  الناس، ضيقهفقد 

فهوم مع أن الم ،والحج فقط ،والزكاة ،والصيام، الصلاة
  .أوسع

من الناس يظن  صبح كثيرٌ فقد أ ،كذلك مفهوم الجهاد
ن القتال صورة واحدة أمع فحسب، ن الجهاد هو القتال أ

ظن ف ،مفهوم الجهاد ازداد تضييقثم  ،صور الجهادفقط من 
وهذا غلط   ،لا غير بلد معين على أنه مقصورالشباب  بعض

م الجهاد؟ ما حك :سؤال يقول - حيا�ً أ-  درِ يَ فعندما كبير، 



  

   

  

  حيَّ على الجهـاد

هل هو  بعض بلاد المسلمين، الجهاد فييقصد السائل فإن 
أن في ذهنه قد استقر نه لأ ؟فرض عين أم فرض كفاية

وهذا خطأ وخطر يجب ، ذلك البلد فحسبفي قائم الجهاد 
   .بكثير الجهاد أوسع من ذلك إذ ؛استدراكه

ن الجهاد أشير إلى أقسام الجهاد حتى ندرك نولذلك 
مون الجهاد بحسب ، فالعلماء يقسِّ -رتكما ذك-شامل 

  : اعتباراته إلى عدة تقسيمات
  :}عتبار من يقع عليهم الجهاد: أولاً 

  :إلى أقسامحيثُ مَنْ يقع عليهم  مِنْ الجهاد ينقسم ف
  :جهاد النفس :الأول

تعلم  :، وهيأربع مراحلوإنما يتم ذلك من خلال 
 كلف ،لكوالصبر على ذ ،والدعوة إليه ،والعمل به ،العلم

  .ادوجه ةتاج إلى تربيتح هذه المراحل من مرحلة
قال  -صلى الله عليه وسلم  -ن النبي أ -z  -عن فضالة بن عبيد ف

ألا أخبركم من المسلم؟ من سلم ": في حجة الوداع

  

  

  لى الجهـادحيَّ ع

والمؤمن من أمنه الناس على المسلمون من لسانه ويده، 
طا أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر ) والذنوب، الخ
 ،)20("- عز وجل  - وا�اهد من جاهد نفسه في طاعة الله 

 - وا�اهد من جاهد نفسه في طاعة الله " :-صلى الله عليه وسلم  -وقوله 
نه النبي نما بيَّ إو  ،نوع من الجهاد إنما هو ذكر ،"-عز وجل 

حتى ف ،لعظمته وأهميته؛ وحصر وقصر الجهاد فيه ،-صلى الله عليه وسلم  -
فالذي ينهزم في  ،هاد الأعداء يفتقر إلى جهاد النفسج

معركته الداخلية مع نفسه ينهزم في معركته الكبرى مع 
  .العدو

طان :نيثاال   .هبعصيان وسوسته ومخالفة أمر : جهاد الشي
  .وهذا ظاهر :الكفارجهاد  :الثالث
 ،روفـوهذا يكون 'لأمر 'لمع :والظالمين الفساق جهاد :الرابع

فهو نوع  ،- ل ـز وجـع –وة إلى الله ــوالدع ،كرـن المنهي عـوالن
  .من الجهاد
 ،وهذا يكون بكشف ألاعيبهم :جهاد المنافقين :الخامس



  

   

  

  حيَّ على الجهـاد

لأ�م يبغون من المسلمين غائلة  ؛وبيان مؤامرا®م ،وفضحهم
فلابد من  ،ويخططون ويتآمرون للقضاء على الإسلام ،السوء
  .همجهاد

 ،جهاد المنافقين - مثلاً  –تجاهل نفهل يصح أن 
في قائم مع أن جهاد الكفار  ،ونتفطن إلى جهاد الكفار

لكن جهاد المنافقين في كل  ة،موقع واحد أو موقعين أو ثلاث
لا يكاد يوجد في العالم الإسلامي من أقصاه إلى  إذ ؟مكان

 ولا قول أحيا�ً نبل ربما  -ولا قرية  ةأقصاه بلد ولا مدين
لتوجيه هذا البلد أو يسعون  إلا وفيها منافقون - مؤسسة

إلى الوجهة التي تخدم  هذه الدولة أو تلك المؤسسة أو المدرسة
 نْ فمَ . وهذا أمر ملموس ،فيخططون ويتآمرون ،أغراضهم

كيف نتجاهل هذه الثغرات المفتوحة في  و  ؟لهؤلاء المنافقين
   ؟كل مكان

جهاد المنافقين من خلال أجهزة  :ومن أمثلة ذلك
أجهزة الإعلام في العالم ف ،الم الإسلاميالإعلام في الع

فمن  ،وفيها جهاد المنافقين ،الإسلامي فيها جهاد الكفار

  

  

  لى الجهـادحيَّ ع

يمكن أن يسمى اليوم 'لبث ما  أبرز صور جهاد الكفار
لأنه عبارة عن بث من الدول الكافرة إلى البلاد  ؛المباشر

 ةيحتاج إلى مقابل ،فهو جهد إعلامي من الكفار ،الإسلامية
   .لمينمن المس

ن المنافقين في كثير من لأ وكذا يبرز فيه جهاد المنافقين؛
 ،إلى أجهزة الإعلام تمكنوا من التسللبلاد العالم الإسلامي 

كم من ف ؛ا لحرب الإسلاموجعلوا من هذه الأجهزة أبواقً 
 بمنأو  -قدموها للاستهزاء 'لمشايخ والعلماء  ةمسرحي

 ،- ال الدين كما يعبرونرج وأ )لاَّ جمع مُ (يسمو�م 'لملالى 
من الدراويش والجهلة  ةوتصويرهم �mم عبارة عن مجموع

الفنانين والمطربين وأهل فيه يقدمون ، في الوقت الذي والأغبياء
وهم الأبطال الذين  ،وغيرهم على أ�م هم القدوةالرµضة 

   .يقتدي ^م الجيل
 ليُسْمِعَ كم من منافق تسلل من خلال هذه الأجهزة ف
 بيِّ رَ وي ـُ ،لمين والمسلمات كلام الفحش والزور والخناالمس

بحيث  ،المسلمين وفتيا®م على عبارات العشق والغرامشباب 



  

   

  

  حيَّ على الجهـاد

والحديث  ،لهم إلا ترديد مثل هذه الكلمات يصبح لا همَّ 
من غير ذلك إلى  ،الوداع ةوحسر  ،هتعن قضية اللقاء وكيفي

   .والفسادصور الفحش 
إلى  و  ،تسللوا إلى كل بيت لاء المنافقين الذينؤ من لهف

  !من يجاهدهم؟! ؟وإلى كل مكان ة،وإلى كل أسر  ،كل عقل
طريق البث كيف نتفطن إلى قضية جهاد الكفار عن 

 قضية جهاد المنافقين والفاسقين ىنسنونغفل أو  ،المباشر
المسلمين الذين يهيمنون على مثل هذه الأجهزة في بلاد 

  ؟ما شاءواويبثون من خلالها  ،منذ سنين طويلة
ونغفل عن  ،إلى خطروننتبه نتفطن والمقصود أننا أحياً� 
نتفطن لقضية جهاد الكفار  فمثلاً  ،خطر آخر لا يقل عنه

-في فلسطين أو في أفغانستان أو في إريترµ أو في الفلبين 
لكن يجب أن نتفطن  ،- وهذا واجب ما يشكك فيه أحد

  .في كل زاوية ينوالفاسقين الموجودا إلى جهاد المنافقين أيضً 
  :الآلة}عتبار : �نيًا

  

  

  لى الجهـادحيَّ ع

، يشير إليه تقسيم آخر للجهاد 'عتبار الآلةوهناك 
: قال -صلى الله عليه وسلم  -ن النبي أ :- z  -نس بن مالك أحديث 

 ،)21("جاهدوا المشركين ~موالكم وأنفسكم وألسنتكم"
 ،والنفس ، 'لمالبجهاد المشركين - صلى الله عليه وسلم  -ر النبي ــأمف

   .الجهاد مفهومه أوسع مما يتصور الكثيرون إذ ؛واللسان
أو  ،أو المدفعية ،ليد يكون بحمل البندقية'هاد فالج

  ...اغيرهم
 ،النصيحةو  ،يكون 'لكلمة الطيبةفجهاد اللسان أما 

 ،الإصلاحو  ،النهي عن المنكرو الأمر 'لمعروف و  ،الدعوةو 
   .الإنسان ويملكبقدر ما يستطيع  ،التوجيهو 

دفع فلا ينبغي حصره في صورة  ،الجهاد 'لمالأما 
قلل من نلا  واجبةهذه صورة ف ،تبرعات للمجاهدين فقط

للمجاهدين في كل  الصدقةزكاة و اليجب دفع  إذ ؛�اأش
عظم أالجهاد 'لمال من كان ولذلك   ؛ويجب دعمهم ،مكان

نه أإلى  طمئنيالسبيل الذي  المسلم وجد متى ألوان الجهاد،
   .يوصل المال فعلاً إلى هؤلاء



  

   

  

  حيَّ على الجهـاد

فإن هناك  ،فقطالوحيد لكن ليس هذا هو ا£ال 
من المشاريع الإسلامية العظيمة لا يحول  الألوفعشرات 

كم ف ،المال ةبينها وبين أن تقوم وتثمر وتؤدي دورها إلا قل
في العالم الإسلامي وفي الجاليات الإسلامية في  ةمن مدرس

وكم  ،وكم من مؤسسة !تحتاج إلى الدعم المالي البلاد الغربية
لو توافرت لها  من جمعية تستطيع أن تقوم بدور جبار

الإغاثة الإسلامية جهود مشكورة في  اتيئوله الإمكا�ت،
   .زالت الجهود أقل مما يجب بكثير لكن لا ،هذا ا£ال

  :حكمه }عتبار: �لثاً
ه، م'عتبار حك مها تقسيمن أقسام الجهاد أيضً و 
  :على النحو التالي ونوجزه

  :من الناحية المرحلية :أولاً 
   :mربع مراحلالجهاد  رفقد م

   .]��:النساء[ )كُفُّوا أيَْدِيَكُمْ (: المرحلة الأولى
أذُِنَ للَِّذِينَ يُـقَاتَـلُونَ ِ~نََّـهُمْ ( :المرحلة الثانية

  

  

  لى الجهـادحيَّ ع

   .]��:الحج[)ظلُِمُوا
) الَّذِينَ يُـقَاتلُِونَكُمْ  بيِلِ اللهِ وَقاَتلُِوا فيِ سَ ( :المرحلة الثالثة

  .]190:البقرة[
 )وَقاَتلُِوا الْمُشْركِِينَ كَافَّةً كَمَا يُـقَاتلُِونَكُمْ كَافَّةً ( :المرحلة الرابعة

  .)22(]36:التوبة[
   :}عتبار الحكم الثابت المستقر: �نيًا

ن الجهاد واجب إنه متى كان المسلمون مستطيعين فإف
صلى الله عليه  -  ل على وجوبه قول النبيوالدلي ،عليهم
لم يغز مات و من " :في الحديث الذي رواه مسلم -وسلم 

من  ةمات على شعب -يعني 'لغزو-يحدث به نفسه لم و 
يحدث نفسه أن يغزو أو أن كل مسلم لابد   نإذ .)23("نفاق
وَمَا كَانَ ( :والدليل قوله تعالى ،فرض كفاية والغزو ،'لغزو

هُمْ الْمُؤْمِنُو  نَ لِيـَنْفِرُوا كَافَّةً فـَلَوْلا نَـفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنـْ
طاَئفَِةٌ ليِـَتـَفَقَّهُوا فيِ الدِّينِ وَليُِـنْذِرُوا قَـوْمَهُمْ إِذَا رجََعُوا إِلَيْهِمْ 

ما كان أنه  :الآية نىمعف، ]122:التوبة[ )لَعَلَّهُمْ يحَْذَرُونَ 



  

   

  

  حيَّ على الجهـاد

عوا دَ ويَ  ،اد كلهم أجمعونالمؤمنون ليخرجوا إلى الغزو والجه
منهم  ةيخرج من كل فرقللكن و  ؛-صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 

 نوينذرو  ،ويتعلمون ،يتفقهون في الدين ةبقي ىويبق ،طائفة
هذا أحد المعاني في  ،قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون

يخرجون لتعلم  ةوجماع ،إلى الجهاد ةيخرج جماع نإذ ؛الآية
  .لا يهوِّن بعضهم من شأن أحدو  ،لشرعيالعلم ا
ا على أن الجهاد ليس فرض عين إنما من الأدلة أيضً و 

سعيد  أبيديث ح :على الكفايةأي فرض على العموم 
 -قال رسول الله  :الذي رواه مسلم قال -z  -الخدري 

والأجر ين أحدهما، من كل رجللينبعث " :-صلى الله عليه وسلم 
 ىا على كل فرد ما كففلو كان الجهاد واجبً  ،)24("بينهما

   .خرلآأحدهما عن ا
عند  :منها ،في حالاتإلا أن الجهاد يصير فرض عين 

أو   ة ـأو أمة أو فئ ااصً ـ الإمام أشخإذا عينَّ وذلك  :النفير
نه الإمام أن فيجب على من عيَّ  ،طلب منهم النفيرو  ،طائفة
 :، ومنها)25("وإذا استنفرتم فانفروا" :-صلى الله عليه وسلم  -لقوله  ؛يخرج

  

  

  لى الجهـادحيَّ ع

 ،البلد دفعها وجب على أهل ذلك إذا هاجم العدو بلدً 
 ،تلاحم الصفانو  ،إذا حضر الإنسان الجيش عند القتال :ومنها
وَمَنْ ( :لقوله تعالى ؛فلا يجوز الفرار حينئذ ،الجيشان ىوالتق

الٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلىَ فِئَةٍ يُـوَلهِِّمْ يَـوْمَئِذٍ دُبُـرَهُ إِلا مُتَحَرّفِاً لِقِتَ 
) فَـقَدْ َ}ءَ بِغَضَبٍ مِنَ ا£َِّ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ 

، ففي هذه الحالات الثلاث يصبح الجهاد ]16:الأنفال[
من  وليس على جميع الناس ، عليهفرض عين على من تعينَّ 

، من الأحوال يقع في حاللا هذا ف ،أعيان وأفراد الأمة كلها
  .والله تعالى أعلم

*  *  *  
  المبحث الرابع

  الجھادإزاء قضیة واقع الأمة 

أن الجهاد 'ق من حيث الشرع ومن حيث الواقع  مع
   .فإن الأمة في هذا الوقت 'لذات تركت الجهاد ،العام



  

   

  

  حيَّ على الجهـاد

 ةلة وغلبذة والن المسلمين قد آل ^م الضعف والقلَّ إف
حديثين في  -صلى الله عليه وسلم  - لرسول خبر عنه اأالعدو إلى الحد الذي 

رضي الله عنهما  - حديث ابن عمر  :الأول ،عظيمين جليلين
 ،إذا تبايعتم }لعينة" :- صلى الله عليه وسلم  - يقول وفيه  ،صحيحوهو  -

 ؛وتركتم الجهاد ،أذcب البقر وأخذتم ،ورضيتم }لزرع
   .)26("دينكم حتى ترجعوا إلىزعه ـلا ين ط الله عليكم ذلا� سلَّ 

ث ما وتحدَّ  ،يعني الر' "تبايعتم }لعينة": - صلى الله عليه وسلم  - فقوله 
شئت عن قيام الاقتصاد في البلاد الإسلامية كلها على الر' 

   .هذه واحدة! 
للتعلق نموذج ومثال  - اأيضً -الزرع ف "ورضيتم }لزرع"

 ؛لزرع فقطأن يكون الرضا 'ضروري من الليس 'لدنيا، و 
َ) (: قال تعالى ،أو المنصب والوظيفة ،يرضى 'لتجارة ل قدب

أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فيِ سَبِيلِ اللهِ 
يَا مِنَ الأخِرَةِ فَمَا  نْـ قَـلْتُمْ إِلىَ الأرْضِ أَرَضِيتُمْ ِ}لحْيََاةِ الدُّ ا�َّ

يَا  نْـ   .]38:التوبة[ )فيِ الأخِرَةِ إِلا قلَِيلٌ مَتَاعُ الحْيََاةِ الدُّ

  

  

  لى الجهـادحيَّ ع

 ،لا جهاد :وقلتم ،ألقيتم السلاحفحين  "وتركتم الجهاد"
م حتى نكزعه عـلا ين ط الله عليكم ذلاs سلَّ  ،واشتغلتم 'لدنيا

  . ترجعوا إلى دينكم
أين الأحاديث الدالة على أن الجهاد  :وقد يقول قائل

 :م تركوا الجهاد؟ نقول�أعمر ذكر ابن نه في حديث أمع  ،'ق
 ن قولهلأ ؛يذكر أن الجهاد 'قنفسه ابن عمر  حتى حديث

دليل على أن  "حتى ترجعوا إلى دينكمزعه ـلا ين": -صلى الله عليه وسلم  -
بل سوف يعقبها رجوع إلى  ؛ستمرتهذه الحال من الذل لن 

القتال في سبيل و لشعيرة الجهاد إحياء من بما في ذلك  ،الدين
  .-بحانه وتعالىس-الله

 - ثو'ن حديث  -السابقوهو أوضح من  - :الثاني
 z -، أن تداعى الأمم يوشك " :قال - صلى الله عليه وسلم  -النبي  أن

) رسول " :قالوا "قصعتها إلىالأكلة  ىتداع اعليكم كم
 ،أنتم يومئذ كثيربل  :قال" ؟يومئذ نحن ةن قلَّ مِ و  ،الله

 يحملههو الذي  :الغثاء -  لسيلغثاء كغثاء ا ولكنكم
فقاعات عبارة عن ، وهو الواديعلى  ىالسيل إذا جر 



  

   

  

  حيَّ على الجهـاد

تطير وتختفي إذ  ،وأشياء جرفها الماء ،زبدبيضاء مكونة من 
وقد شبههم به لقلة شجاعتهم ود�ءة  ،لا فائدة معها

قدرهم، مما دفع أعداءهم لسرقة ما في أيديهم بغير تعب 
عدوكم  صدورزعن الله من ـنولي -ينالهم، ولا ضرر يلحقهم

في قلوبكم اللهُ  وليقذفنَّ  ،- لا يخافكمف- منكم المهابة
حب : قال ،"؟وما الوهن ،µ رسول الله" :قالوا ،"الوهن

إلا على  مالجهاد لا يقو ف ،)27("الدنيا وكراهية الموت
، ولسان يحمل روحه على راحتها£اهد و  ،التضحية والبسالة

   :حاله كما يصفه الشاعر
  وأعرف ما دربي وما هدفي  ماضٍ 

ص لي في كل منعطف    والموت يرق
  اذره ـحتى أح به اليـا أبـوم

  برد الطرف أفخشية الموت عندي 
  :الآخر يقولو 

  وقاذفٌ جوادي  وإني لمقتادٌ 

  

  

  لى الجهـادحيَّ ع

  إحدى المقاذف  مَ اـالع يوبنفس به

  نىَ ل إلى غِ و ا أو أؤ لأكسب أجرً 
  ف ـداة الخلائعُ  نيـييكفمن الله 

  إن حانت وفاتي فلا تكن  فياربِّ 
  شرجعٍ يعُلى بدكُْن المطارفعلى

  يومي شهيدا بعصبة  نْ ولكن أحِ 
  في فج من الأرض خائف  يصابون
  مـعصائب من شيبان ألف بينه

  ف ـالتزاح عندالله نزالون  ىتق
  ارقوا الأذى فياهم نفارقوا د إذا

  المصاحف ما في وصاروا إلى موعود

وتعلقوا  ،لبذل والفداءفإذا زالت من المؤمنين روح ا
فنحن الآن في وضع أسوء مما  ولابد، هادتركوا الج ،'لدنيا

وا وذلك لأن المسلمين مرُّ  ؛-صلى الله عليه وسلم  -خبر عنه الرسول أ
 ،بعدما سقطت الخلافة الإسلامية العثمانية لى'لمرحلة الأو 



  

   

  

  حيَّ على الجهـاد

وشبحًا آيلاً  ،رجلاً مريضًا كو�ا تشبهفيها من  كان على ما  
 ةبعدما سقطت أصبحت البلاد الإسلامية لقمأما  ،لموتل

الأعداء  اختلفأول الأمر في ف ،سائغة في أيدي الأعداء
ما  واوجدأو  ،ثم بعد ذلك تصالحوا ،التركة وتنازعوا ةفي قسم

الآن انتهت قضية التداعي و  ،'قتسام مناطق النفوذ ىيسم
   .منهم نصيبه وعرف كلٌّ  ،على القصعة

وأخذته  ،يبها من البلاد الإسلاميةعرفت الدول نص
في مرحلة إنما صاروا  ،فالآن ما عادوا يتداعون ،غنيمة 'ردة

اشتدي " :نقولولكننا  ،- ن صح التعبيرإ- ما بعد التداعي 
وعندما  ،يولد الفجر ةحلكة الظلم فيف ،"أزمة تنفرجي

البشير ببداية  يظهرالأمور إلى �ايتها وإلى غايتها  تصل
حال المؤمنين عندما استبطؤوا تعالى واصفًا  ، يقولالنصر
آمَنُوا مَعَهُ مَتىَ نَصْرُ اللهِ  حَتىَّ يَـقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ( :النصر

  .]214:البقرة[ )أَلا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَريِبٌ 
  

  

  

  لى الجهـادحيَّ ع

*  *  *  



  

   

  

  حيَّ على الجهـاد

  الخاتمة

إن  !الذي يجب علينا حمله ما أكبر الواجبختامًا، فو 
   .ادية في كل صعيدإسلامية جه ةالواجب حرك

نحن نحتاج إلى حركة جهادية و  ،عدو� حاربنا 'لمرضف
   .تسعى إلى إعادة الصحة والقوة إلى المسلمين

'لجهل فنحن بحاجة إلى حركه تعليمية واسعة وحاربنا 
   .النطاق ترفع الأمية والجهل عن المسلمين

فنحن بحاجة إلى حركه اقتصادية  ،حاربنا 'لفقرو 
إلى توفير المال mيدي المسلمين من  ىتسعصحيحة سليمة 

   .والوسائل الشرعية الطرائقخلال 
إلى حركة جهادية  -كما أسلفت- بحاجة كما أننا 

عن  الذي يكون بديلاً  ،علام الإسلاميإعلامية تصنع الإ
  .الإعلام المنحل

ثم نحن بحاجة إلى حركه جهادية تقاتل الكفار على 

  

  

  لى الجهـادحيَّ ع

فع ترُ ل ؛يهيمن عليها الكفاروفي كل بلد  ،فلسطينالثغور في 
   .محمد رسول الله راية لا إله إلا الله

تنشر  ةجهادية شرعي ةإلى حركنحتاج كله ثم مع ذلك  
هي الضمانة لكل التحركات ف ،الشرعي والفقه والمعرفةالعلم 
تضمن ألا تنحرف ذات اليمين أو ذات إذ  ؛السابقة
   .الشمال

ليست قضية ال، و الناسمن هذا يحتاج إلى أمم كل و 
كل مسلم يجب   ..حن بحاجة إلى جهد كل مسلميسيرة، ف

 sمرحلة الغثائيةلننجح في تجاوز  ؛اأن يكون إيجابي.  

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
  .أجمعين

  
  

*  *  *  



  

   

  

  حيَّ على الجهـاد
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  لى الجهـادحيَّ ع

  الھــوامش
                                                           

وهذا النبي هو يوشع بن نون كما رواه : "قال الحافظ في الفتح )1(
  ).6/221(فتح الباري : انظر". الحاكم

يطُلق على الفرج والتزويج والجماع، والمعاني الثلاثة : البُضْع )2(
  ).6/222(فتح الباري : انظر. لائقة هنا

فتح : انظر. هي الحامل من النوقجمع خَلِفَة، و : خَلِفَات )3(
  ).6/222(البـاري 

فتح : انظر. أي احبسها قدر ما تنقضي حاجتنا من فتح البلد )4(
  ).6/223(الباري 

كانوا إذا غنموا غنيمة بعث الله عليها : "قال سعيد بن المسيب )5(
: وقال النووي). 6/22(فتح الباري : انظر". النار فتأكلها

في الغنائم  -الله وسلامه عليهمصلوات -كانت عادة الأنبياء "
أن يجمعوها، فتجيء �ر من السماء فتأكلها، فيكون ذلك 

شرح صحيح مسلم : انظر". علامة لقبولها وعدم الغلول
)12/52.(  



  

   

  

  حيَّ على الجهـاد
                                                                                                            

  ).2/684(المعجم الوسيط . السرقة من الغنيمة: الغُلول )6(

جعل الله علامة الغلول إلزاق يد الغال، وفيه : "قال ابن المنِّير )7(
ص منه، أو أ�ا  تنبيه على أ�ا يد عليها حق يطلب أن يتخل

يد ينبغي أن يضرب عليها ويحبس صاحبها حتى يؤدي الحق 
إلى الإمام، وهو من جنس شهادة اليد على صاحبها يوم 

  ).6/223(فتح الباري : انظر". القيامة

من حديث ) 1747(، ومسلم )3124(أخرجه البخاري  )8(
  .-z  -أبي هريرة 

، والقامـوس المحيـــط )3/133(لسـان العرب : نظرا )9(
، والمصباح المنير )1/48(، ومختــار الصحـاح )1/351(
)1/112.(  

   ).156(صحيح مسلم : انظر )10(

لسان العرب . أي أ�م وضعوا أداة الحرب: أذال الناس الخيل )11(
)5/76.(  

  

  

  لى الجهـادحيَّ ع
                                                                                                            

وهذا ) 3561(، والنسائي في ا£تبى )56(أخرجه الدارمي  )12(
  .وإسناده صحيح) 4401(سنن الكبرى لفظه، وفي ال

  ).1353(، ومسلم )2783(أخرجه البخاري  )13(

  ).1871(، ومسلم )2849(أخرجه البخاري  )14(

  ).1873(، ومسلم )2850(أخرجه البخاري  )15(

 - من حديث عبد الله بن مسعود ) 2899(أخرجه مسلم  )16(
 z-.  

من حديث أبي ) 1904(، ومسلم )123(أخرجه البخاري  )17(
   .-z  - شعري موسى الأ

  ).1731(أخرجه مسلم  )18(

من حديث جابر بن عبد ) 1923(كما في صحيح مسلم  )19(
صلى الله  - سمعت رسول الله : قال - رضي الله عنهما  -الله 

لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على : "يقول -عليه وسلم 
  ".الحق ظاهرين إلى يوم القيامة



  

   

  

  حيَّ على الجهـاد
                                                                                                            

، 23958(، وأحمد )826(أخرجه ابن المبارك في الزهد  )20(
، ومحمد )3752(، والبزار )3934(، وابن ماجه )23967

، وابن منده في )640(بن نصر في تعظيم قدر الصلاة 
، والطبراني في الكبير )4862(، وابن حبان )315(الإيمان 

، والقضاعي في مسند )24(، والحاكم )18/309(
) 11123(، والبيهقي في شعب الإيمان )131(الشـهاب 

  .وسنده صحيح. -z  -حديث فضالة بن عبيد من 

، وأبو داود )2457(، والدارمي )12246(أخرجه أحمد  )21(
، )3875(، وأبو يعلى )3096(، والنسائي )2469(

من ) 1902(، والضياء في المختارة  )2427(والحاكم 
قال المناوي في فيض القدير . - z  -حديث أنس 

على شرط مسلم وأقره الذهبي، : مقال الحاك): 5401(
. إسناد صحيح :وقال النووي في الرµض بعد عزوه لأبي داود

   .اهـ
  ).71- 3/70(انظر تفصيل هذه المراحل في زاد المعاد  )22(
  .- z -من حديث أبي هريرة ) 1910(أخرجه مسلم  )23(

  

  

  لى الجهـادحيَّ ع
                                                                                                            

  ).1896(أخرجه مسلم  )24(
من حديث ) 1353(، ومسلم )1834(أخرجه البخاري  )25(

  .-رضي الله عنهما  - عباس  ابن
، وأبو داود )5562، 5007، 4825(أخــرجه أحمد  )26(

، والطبراني في المعجم )5659(، وأبو يعلى )3456(
) 4224(، والبيهقي في شعب الإيمان )13583(الكبير 

، وقد -رضي الله عنهما  - من حديث عبد الله بن عمر 
بي صحح الحديث ابن القيم في تعليقه على مختصر سنن أ

  ).9/245(داود 
، وأحمد )4297(، وأبو داود )922(أخرجه الطيالسـي  )27(

، وأخرجه أحمد -z  -، من حديث ثو'ن )22397(
وقال الهيثمي في  -z  - من حديث أبي هريرة ) 8713(

  .اهـ.إسناد أحمد جيد): 7/287(مجمع الزوائد 


